
 تونــس – حـــذّر المجتمـــع المدني في 
تونس من اكتســـاح حزب حركة النهضة 
لرئيسه  (إســـلامي) وحزب ”قلب تونس“ 
نبيـــل القـــروي، الـــذي تحوّل إلـــى رمز 
للشـــعبوية الصاعـــدة في البلـــد، للدور 
الثاني في الانتخابات الرئاسية السابقة 
لأوانهـــا والمزمـــع إجراؤها فـــي 15 من 

سبتمبر المقبل.
وتعكس المبادرة التي أطلقها نشطاء 
المجتمـــع المدنـــي إضافة إلـــى مثقفين 
وجامعيين وسياسيين، وتطالب بتوحيد 
مرشـــح العائلـــة الديمقراطيـــة، خشـــية 
حقيقيـــة من ألا تكـــون نتائج الانتخابات 
الرئاســـية فـــي صالـــح الحداثييـــن، ما 
قـــد ينجـــر عنـــه تبعـــات وخيمـــة علـــى 

الديمقراطية الناشئة في البلد.
المدني،  المجتمـــع  نشـــطاء  ووجـــه 
الاثنيـــن، خلال لقـــاء إعلامي، نـــداء إلى 
جل مرشـــحي العائلة الديمقراطية بهدف 
الالتفاف حول مرشـــح توافقي، ما يسمح 
بمواجهة قوية لجميع المنافسين ويعزز 

من حظوظ الفوز.
وتأتـــي تحذيرات المجتمـــع المدني 
يسيطر  بهدف تجنب ”ســـيناريو كارثي“ 
فيه الإسلاميون والشعبويون على الدور 
الثاني، وعليه فقد طالب بضرورة تكاتف 

الجهود لإبعاد شبح هذا السيناريو.
وقال هشام سكيك الناشط السياسي 
لـ“العرب“، ”هدفنا إنجاح مرشح العائلة 
الديمقراطية للمرور إلى الدور الثاني ثم 
حتـــى يكون رئيســـا للجمهورية“. وتابع 
بقولـــه ”هـــذا النجـــاح يمر عبر إفشـــال 
مرشـــح الخصـــوم والمنافســـين الذيـــن 
ينتمـــون تحديـــدا إلى التيار الإســـلامي 
الذيـــن يحملـــون مشـــروعا مغايـــرا عن 
المجتمع التونسي، إضافة إلى التصدي 
للشـــعبوية التي تســـتغل متاعب الناس 

لاستقطباهم“.
ويرى نشـــطاء المجتمـــع المدني أن 
تعدد مرشـــحي العائلـــة الديمقراطية في 
ظاهره خطـــوة جيّدة غير أنه ضمنيا هو 
تعدد ســـلبي ومفرط، حيـــث يفاقم حيرة 
الناخبيـــن في اختيار مرشـــحهم. وتبعا 
لذلك سيعيق هذا التشتت مرور مرشحي 

هذه العائلـــة إلى الدور الثاني ولن تكون 
أصوات الناخبين كافية.

وأشـــار نورالدين الترهوني الناشط 
بالمجتمـــع المدنـــي لـ“العـــرب“، إلى أن 
”المشـــهد الانتخابي بلغ مرحلة مرتبكة، 
خاصة أن برامج جميع المرشـــحين غير 
مقنعة، كما أن تعدد مرشحي ذات العائلة 
الفكريـــة يصعّـــب عملية الاختبـــار أمام 
الناخـــب“. وعبر عـــن مخاوفه من عزوف 
عقابـــي خاصة مـــن الشـــباب تعبيرا عن 
اســـتيائهم من صراع النخب السياســـية 
والحزبية على السلطة وإهمالها مشاغل 

الشارع الحقيقية.

ويريـــد المجتمـــع المدنـــي الالتفاف 
حـــول مرشـــح توافقـــي بغيـــة توســـيع 
القاعـــدة الانتخابية، كما يشـــدد على أنه 
لن ينحـــاز إلى طرف على حســـاب آخر، 

فالمشـــكلة برأيه في العـــدد ولا تكمن في 
مرشـــحين بأعينهم، غير أن هذه الخطوة 
تصطدم بحســـابات سياســـية لانعكاس 
نتائج السباق الرئاسي على الانتخابات 

التشريعية المقررة في أكتوبر القادم.
وعلـــى الرغم مـــن تجنّـــب المناصب 
العليـــا منـــذ عـــام 2014، فلا يـــزال حزب 
حركة النهضـــة هو أكبر حزب في البلاد، 
ويحتفظ بقاعدة شـــعبية ممتدة حتى في 
المدن والقرى الصغيرة في جنوب البلاد 
وشـــمالها على عكس الأحزاب العلمانية 
وصراعـــات  انشـــقاقات  شـــهدت  التـــي 

عصفت بكيان العديد منها.
وشـــهد حـــزب نـــداء تونـــس الفائز 
بانتخابات 2014 انشـــقاقات كبيرة هزت 
صفوفـــه وغـــادر العديـــد من القـــادة من 
بينهم رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد 
وأصبح  الذي أسس حزبه ”تحيا تونس“ 

ثاني قوة في البرلمان بعد النهضة.
ويجمـــع المراقبـــون علـــى أن حزب 
النهضة يظل المستفيد الأول من خلافات 
بقيـــة الأحـــزاب العلمانية المنافســـة له، 
حيث يدعمُ تشـــتُت الحداثيين مرشـــحه 

للرئاسة عبدالفتاح مورو.
وعبـــر دعوته التي حصـــدت إمضاء 
أكثر من 400 شـــخص، يراهـــن المجتمع 
المدنـــي على خلق اســـتقطاب جديد يمر 
بإعادة تجميـــع العائلة التقدمية لكســـر 

هيمنة الإسلاميين في الانتخابات.

ومع ذلك يشـــكك المراقبون في قدرة 
هذه المبادرات على التأثير على الشـــارع 
التونســـي، الذي يفقد يوما بعد يوم ثقته 
فـــي الأحـــزاب التقليدية ولـــم تعد تغريه 

الوعود.
وحذر عبدالعزيز المســـعودي، عضو 
مجموعة ”يســـاريون لتصحيح المسار“، 
مـــن أن انقســـام العائلـــة الديمقراطيـــة 
ينعكس ســـلبا علـــى نتائـــج الانتخابات 
التشـــريعية لكن الخطر الأكبر من وجهة 
نظـــره أن ”هذا الانقســـام لا يخدم مرحلة 

الانتقال الديمقراطي في تونس“.
السياسي  المشـــهد  تعقيدات  وزادت 
في تونس منذ توقيف المرشح الرئاسي 
هت إلى القروي  البارز نبيل القروي، ووُجِّ
وشقيقه غازي في 8 يوليو تهمة ”تبييض 
الأمـــوال“، وقد أوقـــف الأول الجمعة في 
أثنـــاء عودته مـــن باجة في شـــمال غرب 

البلاد حيث افتتح مقرا جديدا لحزبه.
واتهـــم حـــزب ”قلب تونـــس“ رئيس 
الوزراء يوسف الشاهد بالسعي إلى قطع 
الطريق على منافســـه القـــوي، مما يفاقم 
التوتر قبل ثلاثة أسابيع من موعد إجراء 
الانتخابـــات الرئاســـية. وتكشـــف هـــذه 
الخطـــوة عن مخـــاوف حقيقية من نجاح 
شخصية شـــعبوية مثل نبيل القروي في 

الانتخابات الرئاسية.
ويعتقد رجل الأعمـــال وقطب الإعلام 
نبيل القروي أن انتخابات 2019 ســـتعلن 

نهاية الأحزاب التقليدية أسوة بما يحدث 
في الديمقراطيات العريقة في العالم.

وعلى الرغم مـــن الملاحقة القضائية 
واتهامـــات التهرب الضريبـــي فقد حقق 
القـــروي وحزبه الناشـــئ ”قلـــب تونس“ 
مفاجأة مزلزلة للأحزاب الكبرى بتصدره 
نوايـــا التصويت خـــلال الأربعة أشـــهر 
الأخيـــرة علـــى التوالـــي لعمليات ســـبر 
المشـــهد  بفرقعـــة  يهـــدد  وبـــات  الآراء، 
السياسي الســـائد منذ 2011 وانتخابات 
2014، كما لا يخفي طموحه في الحصول 
على أغلبية صريحة في البرلمان بموازاة 

طموحه في الفوز بالرئاسة.
ولا يســـتبعد بعـــض المراقبيـــن أن 
تـــؤدي عملية توقيف القروي الرامية إلى 
تقليص فرصه مفعولا عكســـيا، وأن تعزز 
شعبيته بعدما أصبح الرأي العام يعتبره 

”ضحية سياسية“.
ويثير هذا مناخ السياسي المشحون 
مع احتدام المنافســـة على كرسي قرطاج 
قلق التونســـيين بمن فيهـــم الحداثيون، 
مما يزيد التوقعات بعزوف عقابي يقلص 
حظوظ العائلـــة الديمقراطية، في مقابل 
مزيد تغول حركة النهضة الإســـلامية في 

الحكم.

 الجزائــر – توعّـــد قائـــد أركان الجيش 
الجزائري الـــذي يوصف بالحاكم الفعلي 
للبـــلاد فـــي الظـــل، الجنرال أحمـــد قايد 
صالـــح، بكشـــف روابط خفيّـــة بين دعاة 
المرحلة الانتقاليـــة وبين جهات أجنبية 
تخطّـــط لاســـتغلال الوضـــع السياســـي 
فـــي البلاد لتنفيذ أجنداتهـــا عبر أذرعها 

الوفية.
وأكـــد قايد صالـــح أن مصالحه تملك 
وستكشـــف  والمعلومـــات  المعطيـــات 
عنهـــا في الوقت المناســـب، وأن الحوار 
السياســـي الـــذي تديـــره لجنـــة كريـــم 
يونس، هو الســـبيل الوحيد للذهاب إلى 
انتخابات رئاســـية فـــي القريب العاجل، 
وهـــو مـــا يؤكد أن ســـلطة الأمـــر الواقع 
غير مكترثة لا بالمعارضة السياسية ولا 

بمطالب الحراك الشعبي.
فـــي  الأول  الرجـــل  موقـــف  وجـــاء 
المؤسسة العســـكرية، ليزيد من اشتداد 
حالـــة الاســـتقطاب بيـــن الســـلطة وبين 
الحراك الشـــعبي، الذي يتوعد هو الآخر 
بتصعيـــد الاحتجاجات خلال الأســـابيع 
القادمـــة، الأمـــر الـــذي ســـيقوّض فرص 
الحلول المرضية لجميع الأطراف، لاسيما 

بعد الليونة التي أبدتها أحزاب سياسية 
معارضة تجاه المرحلة التأسيسية.

وقال الجنرال قايد صالح في تصريح 
أدلى به الاثنين، بمقر الناحية العسكرية 
بوهـــران، إن ”الانتخابـــات تجنّبنـــا كل 
العواقب  الوخيمـــة  الانتقالية  المراحـــل 
التي تـــروّج لها بعض الأطراف، والتي لا 
غاية لها سوى تحقيق مصالحها الضيقة 
ومصالح أســـيادها، هـــذه الأطراف التي 
بدأت تكشف عن حقيقتها لدينا معلومات 
مؤكـــدة تؤكـــد تورطها وسنكشـــفها في 

الوقت المناسب“.
وشـــدّد على أن ”الحوار هو الســـبيل 
الأمثل الكفيـــل بالحفاظ علـــى المصالح 
العليـــا للوطن، وهو ما أكـــد عليه رئيس 
يـــوم  بمناســـبة  رســـالته  فـــي  الدولـــة 

المجاهد“.
وتعيد رســـائل قايد صالح، الحديث 
عن دور مفتـــرض ونفوذ عواصم إقليمية 
في تسيير الوضع السياسي في الجزائر 
إلـــى وجهـــات محـــددة، وعلـــى رأســـها 
باريس وواشـــنطن وموســـكو وعواصم 
عربية أخرى، مما يدفع بمسألة الولاءات 
الإقليمية والأجنبية للفاعلين في المشهد 

إلى الواجهة.
وإذا كان الجنرال قايد صالح قد نقل 
الجدل إلى مســـتوى الولاءات الخارجية 
لأول مـــرة، فإن الســـجال لـــم يتوقف منذ 

أشـــهر بين الموالين لسلطة الأمر الواقع 
وبيـــن ناشـــطي الحراك الشـــعبي، حيث 
لم يتوقف الطرفان عـــن تبادل الاتهامات 
بالعمالـــة والولاء لجهـــات خارجية، ولم 
يســـلم هو الآخر من تهمـــة خدمة جهات 

معيّنة.
وشـــدد في حديثه علـــى أن ”المرحلة 
المفصليـــة التي تمر بهـــا بلادنا تتطلب 

التحلي بالحكمة والروّية والتبصّر، وأن 
الجيش تعهد بمرافقة الشعب ومؤسسات 
الدولة ومســـار الحوار في هذه المرحلة 
وفق مقاربة مدروسة بعناية، ويؤكد ثبات 

موقفه كل مرة حيال الوطن والشعب“.
ولفـــت إلـــى أن ”الجيـــش يحـــذر من 
المســـاس بالمصالح العليا للوطن التي 
لا تقبل المســـاومة بأي حال من الأحوال، 

وأن المقاربـــة تتضمـــن ترجيـــح تنظيم 
انتخابـــات رئاســـية شـــفافة فـــي أقرب 

الآجال“.
كمـــا نـــوّه قايـــد صالح بما أســـماه 
”الجهود الوطنية المخلصة التي تبذلها 
الهيئـــة الوطنيـــة للوســـاطة والحوار، 
وبالنتائج المشـــجعة المحققة في وقت 
قصيـــر“، ودعا من وصفهـــم بـ“الخيّرين 
والشـــرفاء من أبناء الجزائـــر إلى تلبية 
نداء الوطن والمساهمة في إثراء الحوار 

الوطني“.
وفيما أكـــد قايد صالح على ”ضرورة 
التمسّـــك بالخيار الدســـتوري وضرورة 
تركيـــز الجهود على تنظيـــم الانتخابات 
الرئاسية في أقرب الآجال“، لقطع الطريق 
أمام دعـــاة المرحلة الانتقاليـــة لتحقيق 
التغييـــر السياســـي في البلاد، تتوسّـــع 
الهوة بين الطرحين بشـــكل يفاقم الأزمة 

السياسية في البلاد.
ويشهد عمل لجنة الحوار والوساطة 
تعثرا غير معلن، فبعد قرار حركة مجتمع 
الســـلم مقاطعة دعوة لجنة كريم يونس، 
الذي أعلن عنه رئيسها عبدالرزاق مقري 
في الجامعة الصيفيـــة لحمس، واتهامه 
للســـلطة بتغليب الوجهـــة الأحادية على 
حساب مطالب الشـــعب، أفشل محتجون 
فـــي مدينـــة البويـــرة (120 كلـــم شـــرقي 
العاصمـــة) لقـــاء كان مزمعا بيـــن لجنة 

الحوار وناشـــطين، وأكـــدوا على رفض 
ما وصفوه بـ“مناورات السلطة للالتفاف 

على الحراك الشعبي“.
وأكـــد عبدالرزاق مقـــري في تصريح 
لـــه أمام مناضلـــي وكـــوادر حمس، على 
ضرورة الاستمرار بالمشاركة في الحراك 
فـــي  الطوعـــي  وبالانخـــراط  الشـــعبي، 
الاحتجاجات السلمية، وبرّر ذلك بتجاهل 
الســـلطة لمطالب الحـــل المرضي لجميع 
الأطراف للخـــروج من نفـــق الأزمة التي 

دخلت شهرها السابع.
وبالموازاة مع ذلـــك أفضى لقاء عقد 
بدايـــة هـــذا الأســـبوع، وضـــم فعاليات 
سياســـية  وقـــوى  المدنـــي  المجتمـــع 
معارضة إلى التحضير لوثيقة تجمع كل 
الأطراف في الطبقة السياسية والمجتمع 
المدنـــي، تكون عبارة عـــن خارطة طريق 
جامعـــة، تمهـــد الطريق أمـــام عقد ندوة 

وطنية والذهاب إلى انتخابات رئاسية.
وأبدت أحزاب راديكالية كانت تعرف 
بتكتل البديـــل الديمقراطـــي، ليونة غير 
مســـبوقة بالتنـــازل عن مطلـــب المرحلة 
التأسيسية، في حين ذهبت آراء تداولها 
ناشـــطون في اللقاء إلى الذهاب لتجميد 
العمـــل بالدســـتور الحالـــي، والعمل بما 
وصفوه بمرحلة ما قبل الدســـتور، تكون 
محدودة المدة والمهام والأهداف، لإرساء 

انتخابات رئاسية ”شفافة ونزيهة“.
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يتحرك المجتمع المدني التونسي لمنع 
سيناريو يوصف بالكارثي يتمثل في 
سيطرة الإسلاميين والشعبويين على 
الدور الثاني للانتخابات الرئاســــــية 
المقبلة مســــــتفيدين من تشتّت العائلة 
الحداثية، حيث يدعــــــو إلى ضرورة 
توافق الحداثيين على مرشــــــح واحد 

للرئاسة.

مخاوف من اكتساح الشعبويين والإسلاميين 
السباق الرئاسي التونسي

التآمر تهمة معارضي رؤية الجيش الجزائري لحل الأزمة

المجتمع المدني يحذر القوى الحداثية من استمرار التشتت

الطرق سالكة نحو قرطاج

آمنة جبران

ّ

صحافية تونسية

 طرابلــس – يواجــــه رئيــــس الحكومة 
الليبية فايز الســــراج حملة تخوين رافقت 
خســــارة ميليشــــياته لمواقع فــــي مدينة 
غريان وسط أنباء عن قرب دخول الجيش 
إلى قلــــب المدينــــة الواقعة غــــرب البلاد 
والتي خسرها في نهاية يونيو الماضي .

واتهمت شــــخصيات مقرّبــــة من تيار 
الإســــلام السياســــي الســــراج بالتقصير 
وحتــــى التآمــــر ضــــد الميليشــــيات التي 
تســــيطر على المدينة، وهو ما يعمّق أزمة 
الثقة المتفاقمة بيــــن الطرفين منذ إطلاق 
الجيــــش لمعركــــة تحرير طرابلــــس في 4 

أبريل الماضي.
وقــــال عضــــو مجلــــس الدولــــة وحيد 
برشــــان ”إن حكومة الوفاق تعلم بحشــــد 
قوات من جهة العربان ولم تفعل شــــيئا“، 
لافتا إلــــى أن ”قتال الشــــباب دون تغطية 
جويــــة يجعل ما يحصل ليــــس بحرب بل 
مذبحــــة“. وأضاف ”أطالب حكومة الوفاق 
بدعم عالــــي لجبهات غريان. خذلان غريان 
وكل الجبهات، خيانــــة وتواطؤ مع قوات 
حفتــــر“. وتابــــع  ”إذا ســــقطت غريــــان، 
فلتســــقط حكومة الوفاق. فشل غير مقبول 

يدفع فاتورته شبابنا الأحرار“.
وبدوره اتهم يوســــف بديــــري، عميد 
بلدية غريان المنتهيــــة ولايته والذي عاد 
لتولي منصبه بعد ســــيطرة الميليشــــيات 
على المدينة فــــي يونيو الماضي، حكومة 

الوفاق بالخيانة.
وقال بديري فــــي تصريحات إعلامية 
محليــــة إن ”حكومة الوفــــاق تركت قواتنا 
دون تعزيزات ونحمّل مسؤولية ما يحدث 
الآن فــــي المدينة للمســــؤول عــــن الجانب 
العملياتــــي العســــكري ونطالــــب بتغيير 

إدارة المعركة بالكامل“.
وســــبق لشــــخصيات محســــوبة على 
الإســــلاميين أن هددت باســــتبدال حكومة 
الوفــــاق بحكومــــة حــــرب أو حكومة ثوار 
بسبب ما اعتبرته تقصيرا من السراج في 

إدارة المعركة.
على  محســــوبة  شــــخصيات  وتتهــــم 
تيار الإســــلاميين مستشاري فايز السراج 
وفــــي مقدمتهم تاج الدين الرزاقي، برفض 
التعامل مع الدول الداعمــــة لتيارهم على 
غرار قطــــر وتركيا وبعرقلــــة دعم جبهات 

القتال بالأموال.
وتــــرددت أنبــــاء عقب شــــهر مــــن بدء 
المعركة في طرابلس عن عزل الإسلاميين 
للسراج بشكل غير رســــمي وتكليف وزير 
الداخليــــة فتحــــي باشــــاغا بمهمــــة إدارة 

المعركة..
وتمكنــــت قــــوات الجيــــش الاثنين من 
الســــيطرة علــــى عــــدة مواقع فــــي مدينة 
الليبية  غريان. ونقلت صحيفة ”العنوان“ 
عن مصادر عســــكرية لــــم تذكرها تأكيدها 
سيطرة وحدات من القوات المسلحة على 
منطقتــــي الصلاحات ومــــروان الواقعتين 

في ضواحي غريان.
وأشــــارت المصــــادر إلــــى أن القوات 
المســــلحة أصبحــــت علــــى بعــــد بضعــــة 
كيلومترات مــــن مدينة غريــــان وذلك بعد 
بســــطت ســــيطرتها على كل من المغاربة 
ووادي التفاح الكشــــالفة، وتغرنة التي لا 

تبعد سوى 9 كيلومترات عن قلب غريان.

تقدم الجيش في 
غريان يفاقم الأزمة بين 

الإسلاميين والسراج

حزب حركة النهضة يظل 
المستفيد الأول من خلافات 

بقية الأحزاب العلمانية 
المنافسة له، حيث يدعم 

تشتتُ الحداثيين مرشحه 
للرئاسة عبدالفتاح مورو

ت مستمر
ّ
تعن

صابر بليدي 
صحافي جزائري

التونسيون سيختارون الأكفأ 
رئيسا للبلاد
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